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 

  أنبياء االله في مصر
 

اعتـراف علمـاء المـصریات والمـؤرخین بمعرفـة بینـا فـي الفـصل الـسابق 
والـسؤال مــن أیـن جــاء المــصریون ،  الخــالص المـصریین القــدماء التوحیـد

  القدماء بهذا التوحید الخالص ؟ 
ــد الخــالص نتیجــة للمقومــات الطبیعیــة والبــشریة التــي  هــل ظهــر التوحی

  !علماء الحضارة ؟بعض ث عنها َّحدت
ن المصریین القدماء عرفوا التوحید الخالص منذ فجر التـاریخ إالحقیقة 

 كمـا -على ید نبي االله إدریس علیه السلام أو هرمس كما یسمیه الیونـان
َّ وصــــحفه المقدســــة المنزلــــة مــــن –ســــبق أن ذكرنــــا فــــي الفــــصل الــــسابق 

  .السماء  
كـان مـن المـألوف فـي الأزمـان : " ارة قـصة الحـض" یقول دیورانت في 

ْالقدیمة أن تعزى كتب القوانین إلى الـوحي الإلهـي ،وكانـت قـوانین مـصر  ُ
  "تعزى إلى تحوت 

  .وتحوت هو نفسه هرمس عند الیونان 
  )١(" أطلق الیونان على تحوت اسم هرمس : " سلیم حسن . یقول د

ه هـــرمس كــان الیونـــان یعظمــون تحـــوت ویــسمون" ویقــول ول دیورانـــت 
  )١(."المثلث العظمة

                                                
 . سابق  مرجع١٨٦ ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن موسوعة . د) ١(
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  .فتحوت هو هرمس ، وهرمس هو نبي االله إدریس 
الـذي تـسمیه و إن هـرمس الموصـوف بالحكمـة : "یقول ابن تغر بـردي 

  )٢( " إدریس علیه السلام العبرانیون خنوخ هو
هــو إدریــس علیــه : قیــل نبــي، وحكــیم، وملــك: هــرمس: "یقــول النــویري 

  )٣(" .السلام
النــاس مــن زعــم أن هــرمس الأول المــدعو بالمثلــث ومــن " ابــن خلكــان 

وهــو إدریــس  یــسمیه العبرانیــون خنــوخ بــالنبوة والملــك والحكمــة وهــي الــذي
  )٤( " علیه السلام

وتشیر بردیات هـرمس إلـى العلاقـة بـین ظهـور عقیـدة التوحیـد وظهـور 
جـــذور المعرفـــة فـــي الحـــضارة المـــصریة القدیمـــة والتـــي ارتبطـــت جمیــــع 

عنــدما آمــن المخلــوق بــرب " ة ، تقــول بردیــات هــرمس عناصــرها بالعقیــد
الــسماء أنعــم علیــه بنعمــة المعرفــة التــي حملهــا تحــوت رســول الإلــه الــذي 

  )٥(" ینقل رسالته إلى البشر 
كان معظـم علمـاء مـصر مـن الكهنـة، ذلـك لأنهـم " ویقول ول دیورانت 

بعیــدون عـــن صــخب الحیـــاة وضــجیجها، یتمتعـــون بمــا فـــي الهیاكــل مـــن 
وهــم ،وطمأنینــة؛ فكــانوا هــم الــذین وضــعوا أســس العلــوم المــصریة راحــة 

 ســـنة قبـــل ١٨ر٠٠٠یقولـــون فـــي أســـاطیرهم أن العلـــوم قـــد اخترعهـــا مـــن 
ــــى ظهــــر  ــــي خــــلال حكمــــه عل ــــه الحكمــــة المــــصري ف المــــیلاد تحــــوت إل

  )٦("الأرض
                                                                                                                  

   .٣٢٦ص ١مرجع سابق ج" قصة الحضارة " ول دیورانت ) ١(
   .٦٦ص " النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة " ابن تغر بردي  ) ٢(
   .٦٣٨ص "  نهایة الأرب في فنون الأدب " النویري ) ٣(
 ١٢٣٨ص " وفیات الأعیان وأنباء أهل الزمان "ابن خلكان ) ٤(
 ٧٠مرجع سابق ص " الحضارة المصریة لغز " سید كریم . د) ٥(
   .٣٢٥ص ١مرجع سابق ج" قصة الحضارة " ول دیورانت ) ٥(
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ً كتابـــــا ٣٠٠إن إدریــــس قـــــد مـــــلأ : " وفــــي دائـــــرة المعـــــارف للبـــــستاني 
  " .بها بالإلهامات التي أُلهم 

َّوقد صنف إدریس الكتب الكثیرة ممـا جـاء بـه : " ًویذكر القرماني أیضا
  " .جبریل ومما فیه إظهار أسرار الربوبیة 

ولقد جاء في حـدیث أبـي ذر الغفـاري الطویـل فـي عـدد الأنبیـاء علـیهم 
السلام ذكر الصحف الثلاثین التي أوحى االله تعالى بها إلـى إدریـس نبـي 

  .المصریین 
كـم الرسـل مـن ذلـك ، یـا رسـول االله: قلـت.... { : و ذر الغفاري قال أب

فمــن كــان : قلــت". ثلاثمائــة وثلاثــة عــشر جــم غفیــر كثیــر طیــب: "؟ قــال
ونفـخ ، بیـده" خلقـه االله، نعم: "أنبي مرسل ؟ قال: قلت" آدم: "أولهم ؟ قال

  " .ًسواه قبیلا ، فیه من روحه
وخنــــوخ وهــــو   وشــــیثآدم: أربعــــة ســــریانیون، یــــا أبــــا ذر: " ثــــم قــــال 

هـود وشـعیب : وأربعـة مـن العـرب، ونوح، وهو أول من خط بقلم، إدریس
، وصالح ونبیك یا أبا ذر وأول أنبیاء بني إسرائیل موسـى وآخـرهم عیـسى

كـم كتـاب أنزلـه ، یارسـول االله: قلـت: قـال" وأول الرسل آدم وآخرهم محمـد
ث خمــــسین أنــــزل االله علــــى شــــی، مائــــة كتــــاب وأربعــــة كتــــب: "االله ؟ قــــال

   )١(} ... ، وعلى خنوخ ثلاثین صحیفة، صحیفة
إدریس علیـه الـسلام أول مـن خـط بـالقلم : " وذكر القرطبي في تفسیره 

وأول مــن خــاط الثیــاب ولــبس المخــیط، وأول مــن نظــر فــي علــم النجـــوم 
وأنــزل . وســمي إدریــس لكثــرة درســه لكتــاب االله تعــالى. والحــساب وســیرها

: الزمخـــشري. حیفة كمـــا فـــي حـــدیث أبـــي ذراالله تعـــالى علیـــه ثلاثـــین صـــ
  )٢( . " وقیل سمي إدریس إدریس لكثرة درسه كتاب االله تعالى

                                                
َورسلا لم نقصصهم علیك{:  ذكر الحدیث ابن كثیر في تفسیر قوله تعالى)١( ْ ََ َ ُْ ْ ُْ ُ ُْ َّ ً  ]١٦٤:النساء[}َ
  ]٥٦: مریم  [}واذكر في الكتاب إدریس إنه كان صدیقا نبیا{: تفسیر القرطبي لقوله تعالى ) ٢(
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هذا ما قاله المفسرون فـي حـق إدریـس ، فمـاذا قـال علمـاء المـصریات 
  عن تحوت؟

  .الحقیقة أن الكلام یكاد یتطابق مما یؤكد أنهما شخص واحد 
الحكمـة والأدب ، وكاتـب تحوت إله العلم و: " یقول علماء المصریات 

الآلهة ومخترع اللغة الهیروغلیفیة وواضع القـوانین ومختـرع علـم الحـساب 
  )١(" والفلك 

وٕاذا كانـت دعـوة التوحیـد قـد بـدأت فـي مـصر واعتنقهـا المـصریون منــذ 
فإنهـا قـد ظلـت .  عـام ٨.٠٠٠عهد إدریس علیه الـسلام أي منـذ مـا قبـل 

  . على مر العصور والعقود عقیدة راسخة نجد أصداءها تتردد بقوة
وقبــل أن یــسارع أحــد بتكــذیب توحیــد المــصریین القــدماء باســم الإســلام 

  :نضع بین أیدیكم هذه الحقائق 
 

ب شـیئا ممـا ذكـر عـن توحیـد المـصریین الله ِّإن الدین الإسـلامي لا یكـذ
  :إلیك الدلیل على هذا تعالى الواحد الأحد بل على العكس یؤكده و

َّإن القرآن الكریم قص علینا قصص الأنبیاء الذین عاشوا فـي مـصر ، 
ُفبهــــا ولــــد إدریــــس ، وموســــى ، وهــــارون ، وعــــاش فیهــــا الخلیــــل إبــــراهیم 

ً علـیهم الـسلام جمیعـا ممـن جـاء –ٕ،واسماعیل ،ویعقوب ویوسف وعیسى 
ًورســلا {ذكــرهم فــي القــرآن الكــریم وممــن لــم یــأت ذكــرهم  ُ ُ ْقــد قصــصناهم َ ُ َ ْ َ َ َْ

َعلیك من قبل ورسلا لم نقصصهم علیك ْ ُ َْ ْ َْ ََ َُْ ْ ُْ ُ َُ َّ ًِ َ    ]١٦٤: النساء [  }َ
ًوبنص الآیة الكریمة فإن هناك رسلا عدیدین لم یأت ذكرهم في القرآن 

ولا شك أن منهم الكثیر ممن أرسلهم االله سبحانه إلى المـصریین . الكریم 
                                                

  .٤٧٧مطابع الشعب " على هامش التاریخ المصري القدیم " عبد القادر حمزة ) ١(
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 علـى مـدى -ذكـرهم فـي القـرآن الكـریم  بالإضافة إلى من جاء –القدماء 
  .آلاف السنین في تاریخنا المجید الطویل المدید 

 –إذا لم یكن المصریون قد عرفوا التوحیـد ، فمـاذا فعـل هـؤلاء الأنبیـاء 
 فـــي مـــصر ، أ لـــم یبلغـــوا رســـالة االله للمـــصریین ؟ أ لـــم –علـــیهم الـــسلام 

  ُّیؤدوا الأمانة إلیهم ؟
ــــى االله بلــــى بلغــــوا الرســــالة للمــــصری ین ، وأدوا إلــــیهم الأمانــــة ودعــــوا إل
  . الواحد حتى في أحلك الظروف 

ألم یدعو یوسف علیه السلام إلى توحید االله تعالى وهو في سجن ملك 
  .مصر 

ُیا صاحبي السجن أَأَرباب متفرقون خیر أَم الله الواحد القهار{ َّ َِ َْ ُْ َِ َِ ُ َ َ َّ ِ ٌ ْ َْ ٌ َْ ُ ِّ َُّ ِ ِّ{  
  ]٣٩: یوسف [     

  . َّ موسى وهارون فرعون وملئه رسالة االله تعالى بل وحاجاه فیها ألم یبلغ
َاذهبــا إلـــى فرعــون إنـــه طغـــى { َ ُْ َ َََِّ َِ ْ ْ ِ ْ فقــولا لـــه قـــولا لینــا لعلـــه یتـــذكر أَو }٤٣{َ ُْ َّ َ ََ َ ُ َُّ َّ ََّ ً ًِّ َ َُ

َیخــشى  ْ َ قــالا ربنــا إننــا نخــاف أَن یفــرط علینــا أَو أَن یطغــى }٤٤{َ ُ َْ َ َ َْ َ َ َ ََْ َ ُ َْ َِّ َّ َ قــال لا }٤٥{َ َ
َتخافا إنني معكما أَسمع وأَرى  َ ُ َ َ َْ ُ َ َِِّ َ َ ََ فأتیاه فقـولا إنـا رسـولا ربـك فأَرسـل معنـا }٤٦{َ ْ َُ ْ ِ َِ َ ََ ِّ َْ َ َِّ ُ ُ َ

َبنـي إســرائیل ولا تعــذبهم قــد جئنــاك بآیــة مــن ربــك والــسلام علــى مــن اتبــع  ََ َ َ ََّ ِ ِِ َ ُ َّ َ ََ َ َِّ َّ ِّ ٍ ِ َِ ْ َِ ْ ْ ُ َْ ِّ َ ُ ْ
َالهــدى  ُ ْ إنــا قــد أُ}٤٧{ْ َ َّوحــي إلینــا أَن العــذاب علــى مــن كــذب وتــولى َِّ َّ َِ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ َّ َ ْ ِ َ قــال }٤٨{َ َ

َفمن ربكما یا موسـى  ُ َ ََ ُ ُّ َّ َ قـال ربنـا الـذي أَعطـى كـل شـيء خلقـه ثـم هـدى }٤٩{َ ََ َُّ ُ َ ْ ٍَ ِ َّْ َ ََّ ُ َْ َُّ َ
ــال القــرون الأُولــى }٥٠{ َ قــال فمــا ب ِ ُ ُ ْ ُ ََ َ َ ِ قــال علمهــا عنــد ربــي فــي ك }٥١{َ ِ ِ ِِّ َ ََ ُ ْ َ ٍتــاب لا َ َ

َیضل ربي ولا ینسى َ ََ ِّ َ ُّ    ]٥٢ -٤٣: طه [  }ِ
ًلقد أرسل االله تعالى فـي كـل أمـة مـن الأمـم رسـولا یهـدیهم إلـى الحـق ، َّ 

ًوأرسل مع كل رسول كتابا مقدسا فیه شریعة االله تعالى  ً.  
ٌوان من أُمة إلا خلا فیها نذیر{ ِ ِ ٍَ َْ ِ َّ ِّ    ]٢٤: فاطر [ }َِٕ
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ِومــا أَرســلنا مــن { َْ َ ْ َ ِقبلــك إلا رجــالا نــوحي إلــیهم فاســأَلوا أَهــل الــذكر إن َ ِ ِ ِِ ُّ ِْ ِّ َ َْ ْ ْْ ُ َْ َ َْ ِ ًِ َ َّ
َكنــتم لا تعلمـــون ُ َ ْ َ َُ ْ ِ بالبینـــات والزبـــر ،ُ ُ َُّ َ ِ َِّ ْ َ وأَنزلنـــا إلیـــك الـــذكر )الكتــب المقدســـة(ِ ْ ِّ َ َِْ َْ َ َ

َلتبین للناس ما نزل إلیهم ولعلهم یتفكرون َُ ُْ َّْ ََ َُ ََّ ِ َِ َ ََ ِ ِْ َ ُِّ َ ِ َّ    ]٤٣، ٤٢النحل  [  }ِّ
فلم العجـب مـن معرفـة المـصریین للتوحیـد الخـالص ، ومـا العجـب مـن 

  !  نزول كتب مقدسة على رسلهم وقد دلت الآیة السابقة على ذلك ؟
  .وربما قال أحدهم إن القرآن الكریم حدثنا عن تكذیب الفراعنة لرسل االله 

ــذین مــن قــبلهم ك{ َكــدأب آل فرعــون وال َْ ِ ِ ِ ِ َّ ِْ َ َ ََ ْ َ ْ ِ ِ ْ ــه فأَخــذهم اللــه َ ُفــروا بآیــات الل ُ َّ ُّ َ َ َ ِ ِ ِ ْ ُ َ
ِبذنوبهم إن الله قوي شدید العقاب َ ِ ِْ ُ َ ٌَّ ِ َ ّ َّ ِ ِ ِ ِْ    ]٥٢: الأنفال [ }ُُ

ـــدماءنعـــم إن مـــن ال ـــم مـــنهم إلا مـــصریین الق َّ مـــن كـــذب الرســـل ولا نعل
 هكـذا –فرعون موسى لكن القرآن لم یحدثنا ولـو لمـرة واحـدة أن الفراعنـة 

  .كلهم كذبوا الرسل  –بصیغة الجمع 
كمـا أن القــرآن الكـریم لــم یقـل مــرة واحـدة أن المــصریین كـذبوا الرســل ، 

 كل الرسل على –وكیف یكذب كل المصریین على مدي تاریخهم القدیم 
  كثرتهم واختلاف أوقات نزولهم ؟

  ! أ لم یؤمن مصري واحد برسول ؟
یون َّونــــأتي الآن إلــــى فرعــــون موســــى الــــذي عمــــم المــــسلمون والمــــسیح

مـصر بـل جمیـع المـصریین حكـام والیهود عقیدته وجبروته لتـشمل جمیـع 
َحاكمــــا أو محكومــــا ، فرعــــون موســــى : القــــدماء ، فجعلــــوا كــــل مــــصري  ً ً

ًحاكما طاغیا متألها  ً ًِّ!!  
 

حاكم مصر زمن لقد أفاض القرآن الكریم في الحدیث عن كفر فرعون 
 - ولـو لمـرة واحـدة -فهـل ذكـر القـرآن الكـریم موسـى وطغیانـه ، نبي االله 

  ًأن كل شعبه كان كافرا مثله ؟
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آل فرعــون : إنمــا دائمــا القــرآن الكــریم یخــصص فیقــول ....  اللهــم لا 
ــــه( ــــه ) أي أهل ــــة(أو ملئ ــــصى تعمــــیم ) الأشــــراف ، والعلی ــــوده ، وأق أو جن

للقـرآن الكــریم هــو قـوم فرعــون ، وقــوم الرجــل أقاربـه عــصبیة ومــن یكنــون 
  )١ (.ًبمنزلتهم تبعا له 

الأعجب من ذلك أن القرآن الكریم ذكر أن جماعة من قـوم فرعـون قـد 
  .آمنوا بموسى علیه السلام 

َفما{ َآمن َ َلموسـى َ ُ َّإلا ِ ٌذریـة ِ َّ ِقومـه ِّمـن ُِّ ِ َعلـى َْ ٍخـوف َ ْ َفرعـون ِّمـن َ ْ َ ْ ْوملـئهم ِ ِ ِ َ َ َ 
ُْیفتنهم أَن َِ ْ َّوان َ َفرعون َِٕ ْ َ ْ ٍلعال ِ َ ِرضالأَ فِي َ ُوانه ْ َلمن ََِّٕ ِ َالمسرفین َ ِ ِ ْ ُ  ]٨٣:یونس[}ْ

 آمنــت التـي الذریـة: عبـاس ابـن قـال"  قـال ابـن كثیـر فـي تفـسیر الآیــة 
 آل ومـؤمن فرعـون، امرأة منهم " یسیر قوم إسرائیل بني غیر من لموسى
  " ، وماشطة ابنة فرعون خازنه وامرأة ، فرعون وخازن فرعون،

نـــوا بـــرب العـــالمین رب موســـى ذین آمبالإضـــافة إلـــى ســـحرة فرعـــون الـــ
  .وهارون

َوأَوحینـا إلــى موسـى أَن أَلــق عــصاك فـإذا هــي تلقـف مــا یــأفكون { ُ َِ ِْ َ َ ََ ُ ُْ َ ْ َْ َ َ َِ َِ َ َِ ْ َ ْ َ}١١٧{ 
َفوقــع الحــق وبطــل مــا كــانوا یعملــون  ُ َ َ َْ َ َ َْ ُ َ َ َ َْ َُّ َ َ فغلبــوا هنالــك وانقلبــوا صــاغرین }١١٨{َ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ ََُ َ َ َ ُ َ

َّ وأُلقي الس}١١٩{ َ ِ ْ َحرة ساجدین َ ِ ِ َ ُ َ َ قـالوا آمنـا بـرب العـالمین  }١٢٠{َ ِ َ َُ ْ ِّ ِ َِّ َ ْ َ رب موسـى }١٢١{َ ُ ِّ َ
َوهارون ُ َ   ]١٢٢ – ١١٧:الأعراف[ }َ

ویخبرنـا الحـق جـل وعــلا أنـه أهلـك قـوم فرعــون الـذین كـذبوا أجمعــین ، 
  !أنهم هم قوم فرعون ؟ فهل أهلك االله تعالى شعب مصر على فرض

اقــل إنمــا قــوم فرعــون هــم مــن آمنــوا بــه وكفــروا  بــالطبع لــم یقــل بهــذا ع
َّفاستخف{: باالله تعالى  َ َ ْ َقومه َ ُفأَطـاعوه َْ ُ َ ْإنهـم َ ُ ُكـانوا َِّ ًقومـا َ َفاسـقین َْ ِ ِ َّفلمـا }٥٤{ َ ََ 

                                                
 .آل ، الملأ ، قوم الرجل : انظر معاجم اللغة في معنى ) ١(
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َآســـــفونا ُ ـــــا َ َانتقمن ْ ُْمـــــنهم ََ ْ ـــــاهم ِ ْفأَغرقن َُ َْ ْ َأَجمعـــــین َ ِ َ ْفجعلنـــــاهم }٥٥{ ْ ُ ََْ َ ًســـــلفا َ َ ًومـــــثلا َ َ َ َ 
َللآخرین ِ ِ    ]٥٦ – ٥٤: الزخرف  [ }ِ

  ! أ لم یبق شيء من الكتب المقدسة فیه ما یدل على وحدانیة االله ؟
والحقیقــة التــي لا یمــاري فیهــا عاقــل أن مــصر كغیرهــا مــن الأمــم التــي 
ًأرسل االله إلیها رسلا منهم من آمن ومنهم مـن كفـر ، وأن الحـضارة التـي 

  تدوین ؟ َّدونت كل حیاتها أ تبخل على كتب االله المقدسة بال
  !!ُوما تلك الكتب المقدسة التي عثر علیها ؟ أ هي من صنع بشر ؟

ًإن كثیرا من الوثائق المصریة القدیمة ككتاب المـوتى ، ونـشید الـشمس 
 هـــذا" لا تملــك أن تقــول فیــه إلا كمـــا قــال النجاشــي عنـــدما ســمع القــرآن 

   " واحدة مشكاة من لیخرج موسى به جاء والذي
إنـي أنــا الـذي خلقـت الـسماء والأرض وأرســیت " : یقـول رع عـن نفـسه 

  .ََّأنا الذي خلقت الساعات ومن ثم جاءت الأیام إلى الوجود . الجبال 
  )١(.أنا الذي خلقت نار الحیاة 

.. َّالإله المقدس الذي جاء إلى الوجـود بنفـسه : " ویقول عن نفسه أنه 
َّالإلــه الأزلــي الــذي وجــد فــي البــدء والــذي رفــع الــسماء وســو .. ى الأرض ُ

  )٢(" الإله الذي لا ینازع سلطانه منازع ذو القول الفصل 
ُورع هو الاسم الأشهر الذي عرف به الإله الواحد الأحد الفـرد الـصمد 
الـذي لــم یلــد ولــم یولــد ولـم یكــن لــه كفــوا أحــد ، وهـو مــا یقابــل عنــدنا لفــظ 

  " .االله " الجلالة 
ـــدماء لـــیس اســـم االله" رع "  و  الأعظـــم ، فاســـم االله عنـــد المـــصریین الق

ًالأعظم لا یعرفه أحد ، وعنـد قـضیة اسـم الإلـه نتوقـف قلـیلا إذ یجـب أن 
                                                

   . ٤٥العصور الجدیدة ص ". الدین في مصر القدیمة " نقلا عن إبكار السقاف ) ١(
   . ٤٦نفسه ص ) ٢(
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نلفــت الانتبــاه إلــى نقطـــة لهــا خطورتهــا فـــي اللاهــوت المــصري القـــدیم ، 
  .ًوأیضا في لاهوت جمیع الأدیان السماویة 

 

ى هــي فــي حقیقتهــا أســماء صــفات أي إن كــل الأســماء الإلهیــة الحــسن
ر ِّأمـا اسـم االله الأعظـم الـذي یعبـ. أسماء لبعض صـفاته سـبحانه وتعـالى 

 وفـي كـل –اللاهـوت المـصري القـدیم عنـد عن كنهه تعالى وماهیته فهـو 
بــه االله تعــالى فــي فهــو ممــا اســتأثر ؛  لا یعرفــه أحــد –الأدیــان الــسماویة 
  .علم الغیب عنده

اء یــدركون العلاقــة بــین الاســم وصــورته ، فاســم كــان المــصریون القــدم
  .الشيء تصویر لكنهه وطبیعته 

ــــــرتبط ارتبطــــــا وثیقــــــا بجــــــوهر : " یقــــــول ســــــیرج ســــــونیرون ًالكلمــــــات ت ً
المخلوقات أو الأشیاء التي تعبر عنهـا ؛ فـإن تـشابه الألفـاظ لا یمكـن أن 

ِّیكــون إذن شــیئا عرضــیا بــل لا بــد أنهــا تعبــر عــن تقــارب فــي الطبیعــة ً ًّ ، 
ومـن ذلـك أســماء : واتـصال دقیـق یـضطلع الكهنـة بفهمــه والقیـام بتعمیقـه 

كــل . الأمــاكن وأســماء الآلهــة والألفــاظ التــي تعبــر عــن الأشــیاء المقدســة 
شيء یصبح مـن الممكـن تفـسیره عـن طریـق الاشـتقاق والجـرس الـصوتي 

   )١(." للكلمات 
اد التعبیـر ویضرب سونیرون الأمثال لتوضیح علاقة الرسم بالاسم المر

فلنكتب على سبیل المثال اسم الإله بتاح : " عنه نكتفي منها بمثل واحد 
مستخدمین في ذلك إشارات أصلیة فنرى الكاتب یعبر عن الحرف الأول 

                                                
أحمد بدوي الهیئـة . ترجمة زینب الكردي ، مراجعة د" َّهان مصر القدیمة ك" سیرج سونیرون ) ١(

   . ١٣٨المصریة العامة للكتاب ص 
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بــصورة الــسماء ، واســمها كمــا ینطــق بــه فــي " ب " مــن اســم الإلــه وهــو 
" بـصورة الأرض واسـمها المـصري " ت " ، وعـن حـرف " بة " المصریة 

ًرافعـــا ذراعیـــه إلـــى أعلـــى " حـــح " برســـم الإلـــه " ح " ، وعـــن حـــرف " تـــا 
ًومعبـرا فـي الوقــت نفـسه عــن إحـدى الوظــائف التـي أســندتها نظریـة منــف 

ـــه  ـــى الإل ـــة إل ـــین الـــسماء " بتـــاح " الدینی ـــي خلـــق الكـــون ب ـــذي فـــصل ف َال َ َ
التـــي " بـــة " بـــین الـــسماء " حـــح " والأرض ، وفـــي وضـــع رســـم المعبـــود 

التــي وطئهــا بقدمیــه اســتطاع الكاتــب أن " تــا " راعــه، والأرض یرفعهــا بذ
، وأن یرســم فــي الوقـــت " بتــاح " یرســم الــصورة الــصوتیة لاســم المعبـــود 

  )١("نفسه صورة صغیرة تترجم رؤیتها وظیفة هذا الإله بین عناصر الكون
َّوهكذا یستطیع الـنص المرسـوم علـى هـذا النحـو أن یتحـدث إلـى العقـل 

لفـــاظ ویــــدرك معانیهـــا إلــــى العیـــون التــــي تترســـم الــــصور الـــذي یتــــابع الأ
والأشكال ، شأنها في ذلك شان الفـیلم الـذي یتحـدث إلـى العقـول بأحداثـه 

   )٢(. وٕالى العیون بصوره ، فیعبر عن القتال بصورة رجلین یقتتلان 
فباالله علیك وحالة الكتابة المـصریة علـى هـذا النحـو كیـف یكتبـون اسـم 

ًه رسما ، ولـم ینحتـوا ًا لم یذكروا له اسما ، ولم یرسموا للذ!! االله الأعظم 
  .، لأنه باطن خفي عن مخلوقاته لا تدركه الأبصار ًله تمثالا

َّجاء في كتاب الموتى وهو أقدم كتاب مقدس عرفه المصریون القـدماء 
   ."لا یعرف الإنسان اسم الخالق : " في عصور ما قبل الأسرات 

 الخالق لا یمكن معرفة اسـمه لأنـه فـوق مـدارك إن: " وفي متون الأهرام 
  )٣(" العقول 

                                                
   . ١٤٤نفسه ص ) ١(
 . ١٤٥نفسه ص ) ٢(
 ٣٢٠ص " لیسوا آلهة ، ولكن ملائكة " ندیم السیار . د) ٣(
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إنه من المستحیل أن یصل المصریون القدماء إلى هذا التوحید 
  .بعقولهم المجردة مهما بلغوا من الذكاء والعبقریة 

 

 ًن المسلمین كالمصریین القدماء لا یعرفون یقینا اسم االلهإالحقیقة 
 مإنما هو اجتهاد منهبعض العلماء المسلمین الأعظم وكل من ذكره 

َقال مَا ": جاء في الحدیث الصحیح ولیس حقیقة ثابتة  ٌعبد َ ْ ُّقط َ َإذا ، َ ِ 
ُأَصابه َ ٌّهم َ ْحزن ْأَو َ َُّاللهم: ٌ ُ َعبدك ِِّإني َّ ُ ْ ُابن َ َعبدك ْ ِ ْ ُابن َ َأَمتك ْ ِ ِناصیتي ، َ َِ َ 
َبیدك ٍماض ، َِِ َّفي َ َحكمك ِ ُ ْ ٌعدل ، ُ ْ َّفي َ َقضاؤك ِ ُ َ َأَسأَلك ، َ ُ ِّبكل ْ ُ ٍاسم ِ َلك، َُهو ْ َ 

َسمیت َّ ِبه َ َنفسك ِ َْ ُأَنزلته ْأَو ، َ َ ْ َ َكتابك فِي ْ ِ َ ُعلمته ْأَو ، ِ ََ ْ ًأَحدا َّ ْمن َ َخلقك ِ ِ ْ  ْأَو ، َ
َاستأثرت َْ َْ ِبه ْ ِْعلم فِي ِ ِالغیب ِ َْ َعندك ْ َ ْ َتجعل ْأَن ، ِ َ ْ َالقرآن َ َبیعرَ ُْ ِقلبي، ِ َْ "...   

َاستأثرت ْأَو"  قوله والشاهد َْ َْ ِبه ْ ِْعلم فِي ِ ِالغیب ِ َْ َعندك ْ َ ْ  االله استأثر وما  "ِ
 هو وهذا ، به الإحاطة ولا حصره یمكن لا الغیب علم في به تعالى
 قال ، علیه الاتفاق النووي حكى بل الجمهور مذهب وهو الحق

 لم أسماء الله أن على یدلك فهذا " : الحدیث لهذا ذكره عند الخطابي
 في القیم ابن وقال ، لهم یظهرها ولم خلقه عن حجبها كتابه في ینزلها
 تسعة من أكثر االله أسماء أن على دلیل الحدیث " :العلیل شفاء

       عنده الغیب علم في بها استأثر وصفات أسماء له وأن وتسعین،
   ." غیره یعلمها لا

  : قال  ِاالله َرسول َّأن َهریرة أبي عن الشیخان رواه الذي الحدیث وأما
ًتسعة اللهِ َّإن " َوتسعین ِ ْ َدخل أحصاها مَن ، واحدة إلا ًمائة ، ًاسما ِ َ  َّالجنة َ
 : تقول أن هذا ونظیر ، العدد بهذا الأسماء حصر على یدل فلا "

 دراهم عندك یكون أن یمنع لا فإنه للصدقة أعددتها درهم مئة عندي
   .للصدقة تعدها لم أخرى
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 أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد: ة یقال ابن تیم
بعدد، فإن الله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغیب عنده لا 

 أسألك"  :ولا نبي مرسل، كما في الحدیث الصحیح یعلمها ملك مقرب
 به بكل اسم هو لك سمیت به نفسك، أو أنزلته في كتابه، أو استأثرت

  " في علم الغیب عندك
  :أسماءه ثلاثة أقسام فجعل

قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غیرهم، ولم ینزل 
أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في  به كتابه، وقسم

  .من خلقه علم غیبه، فلم یطلع علیه أحدا

 ولیس المراد انفراده انفردت بعلمه،: استأثرت به أي: ولهذا قال
هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه،  بالتسمیة به؛ لأن

من محامده بما  فیفتح علي " في حدیث الشفاعة ومن هذا قول النبي 
لا  " وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته، ومنه قوله "  لا أحسنه الآن

الله  إن "  أما قوله و " ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك أحصي
فالكلام جملة واحدة، "  تسعة وتسعین اسما من أحصاها دخل الجنة

  .خبر مستقل صفة لا"  من أحصاها دخل الجنة  "وقوله

والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، 
لفلان مائة : له أسماء غیرها، وهذا كما تقول وهذا لا ینفي أن یكون

یكون له ممالیك سواهم  د أعدهم للجهاد، فلا ینفي هذا أنمملوك ق
   .معدین لغیر الجهاد، وهذا لا خلاف بین العلماء فیه

 

إن الله تعالى حكمة عظیمة في إخفاء اسمه الأعظم ؛ لتعظیم كل 
فى أسمائه الحسنى ودعائه بها ، ولو ذكر االله تعالى اسمه الأعظم لاكت
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َوالله الأَسماء الحسنى {الناس بذكره وهجروا أسماءه الحسنى الأخرى  ْ ُْ ُ َ ِ َ
َفادعوه بها وذروا الذین یلحدون في أَسمائه سیجزون ما كانوا یعملون َ َ َُ ََ َ ْ َْ َْ ُ ُ ُُ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِ َِّْ ُ ََ ِ ُ ْ َ{ 

والله تعالى وحده جمیع الأسماء الدالة على : والمعنى] ١٨٠:الأعراف[
  سموه واذكروه ونادوه بهاأي الصفات فادعوه أحسن المعاني وأكمل

، ولقد نزلت هذه الآیة في رجل ًجمیعا ولا تقتصروا على اسم دون غیره 
الرحمن ، : من المسلمین كان یقتصر في دعائه على اسمي االله تعالى 

نزلت الآیة في رجل من : قال مقاتل وغیره من المفسرین. والرحیم فقط 
فقال رجل من . یا رحمن یا رحیم: تهصلا المسلمین كان یقول في

 فما بال ً واحداًأنهم یعبدون ربا ألیس یزعم محمد وأصحابه: مشركي مكة
   " .هذا یدعو ربین اثنین؟ فنزلت

أخفى تحدید لم یخف االله تعالى اسمه الأعظم فحسب بل إنه تعالى و
كما أخفى ، وقت لیلة القدر لیقیم الحریص علیها كل لیالي رمضان 

ًفي الطاعات حتى یرغب  فیها جمیعا ، وأخفى الإجابة في رضاه  َ ُِ َّ
التوبة للمواظبة علیها ، وأخفى أجل ، وًالدعاء للاجتهاد فیه دوما 

  .الإنسان للاستعداد له في كل وقت 

 
والأعجب من ذلك أن المصریین القدماء عرفوا نشأة الكون كما جاء 

  .لكتب السماویة ، وكما أثبتتها الأبحاث العلمیة الحدیثة في ا
َهـو الـذي خلـق " رع " فقد جاء فـي الوثـائق المـصریة القدیمـة أن الإلـه  َ

ْالخلق وكان عرشه على الماء  َ.  
 المـاء -حـین كنـت فـي نـون " أتـوم " إنـي أنـا { جاء في كتاب المـوتى 

  )١(}  خلقت َحین بدأت أحكم من قد" رع " ني أنا إ و–الأزلي 
                                                

   . ٤٤ العصور الجدیدة ص". الدین في مصر القدیمة " نقلا عن إبكار السقاف ) ١(
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وأتوم هو اسم من أسماء صفات الإله بمعنى المبدئ أو الخالق ولـیس 
  ... .إله آخر مع رع أو أمون 

" أتــوم " هكــذا بــدأ العــالم بالإلــه : " یقــول ســلیم حــسن عــن نــشأة الكــون 
  )١(" الخالق 

ویجب ألا نتعجب من كثرة صفات الإله وأسمائه فقد جاء فـي الحـدیث 
ًعة وتـــسعین اســـما مائـــة إلا واحـــدا ، مـــن أحـــصاها إن الله تـــس "الـــصحیح 

  ]متفق علیه  [ "دخل الجنة، إنه وتر یحب الوتر
ًوذكر االله تعالى بعضها مجمعا فقال تعالى  َّ :  

ُهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم { ُِ ِ ِ َِّ ََّّ َُّ َ ْ َْ َ َ َُ َ ُ َ ُ َُ ََ َّ ِ ْ ِ َِ
َّ هــو اللــه الــ}٢٢{ َُّ ُذي لا إلــه إلا هــو الملــك القــدوس الــسلام المــؤمن المهــیمن َُ ُِ ِ ِْ َ ُ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ ِْ ُ َّ ُ ُّ ُ ُ َ ُ َ َ

َالعزیــز الجبـــار المتكبـــر ســـبحان اللـــه عمــا یـــشركون  َُ َِ ِْ ُ َ َ ََّ ِ َّ ْ ُ َُ ُِّ َ ُ ْ ْ َّْ ُ هـــو اللـــه الخـــالق }٢٣{ُ َِ َّْ ُ َُ
َالبارئ المصور له الأَسماء الحسنى یـسبح لـه مـا َ ُُ ُ ُ ُ ُ ََ ََِّ ََ ْ ْْ ِّ ْ ُْ ُ ِ فـي الـسماوات والأَرض ِ ْ َ َِ َِ َّ

ُوهو العزیز الحكیم  ِ َ ُْ ُْ ِ َ َ    ]٢٤ -٢٢: الحشر [  }َ
  !؟أسماء آلهة... فهل الملك والقدوس والمؤمن والمهمین والعزیز والجبار

لا یقل بهذا مسلم عاقل صحیح الإسلام إنما هي أسـماء لمـسمى واحـد 
  .أحد فرد صمد لا تدركه الأبصار 

ُوالله الأَســماء الحــسنى فــادعوه {ل قولــه تعــالى وقــد جــاء فــي ســبب نــزو ُ ُْ َ َ ْ ُْ َ ِ َ
َبها یـا : صـلاته  من المسلمین كان یقول فـيً رجلاأن] ١٨٠:الأعراف[ }ِ

 ألیس یزعم محمد وأصـحابه: فقال رجل من مشركي مكة. رحمن یا رحیم
   . الآیة فما بال هذا یدعو ربین اثنین؟ فنزلتً واحداًأنهم یعبدون ربا

                                                
 . مرجع سابق ٢١٠ ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ١(
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لـرحمن إلـه ، والـرحیم إلـه آخـر رجـل مـشرك لا یـدري أن فمن ظـن أن ا
َهــو االله الــذي لا إلــه إلا هــو {لمــسمى واحــد الحــسنى جمیــع أســماء االله  َُ َ َُِّ َِ َ ِ َّ ُ

ِالملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سـبحان االله  َ ُ َُ َْ ُْ َ ُُ ُ ََِّ َُ ُ ُ ُ ََّ ُ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َّ ُّ ُ
َعما یشركون ُ ِ ْ ُ   ]٢٣:رالحش[ }ََّ

 

 أســـماء حــــسنى الله ...وعلـــى ذلــــك فـــإن رع ، وآمــــون ، وبتـــاح ، أتــــوم 
 كمــا زعــم العلمــانیون مــن علمــاء المــصریات ومــن ولیــسوا آلهــة مختلفــون

 لـــم یدرســـوا الحـــضارة المـــصریة نجـــاراهم مـــن المـــؤرخین المـــصریین الـــذی
   .ة في ضوء الرسالات السماویة المختلفة وخاصة الإسلام القدیم

وهـو القوي المتـین ، ورب العالمین مالك الملك ، و: هو اسم االله  " رع" فـ
ن إن ، ویمكـــن أن نقـــول یأشـــهر الأســـماء الله الواحـــد الأحـــد عنـــد المـــصری

ِقـل اللهـم مالـك الملـك تـؤتي {الاسم الـذي یقابلـه فـي الإسـلام هـو  ْ ُ ِ ُِْ ََ َّ ُ ِ َالملـك ُ ُْ
َمن تشاء وتنـزع الملـك ممـن تـشاء وتعـز مـن تـشاء وتـذل مـن تـشاء بیـدك  َِ ِ ِ َِِ ُ ُ ُ َُ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ُ َُّ َ َ َُّ َّ ْ ُ ِْ

ٌالخیــر إنـــك علـــى كـــل شـــيء قـــدیر ِ ٍَ َْ ِّ ُ ََ َ َِّ ُ ْ ُّتبـــارك االله رب { ]٢٦:آل عمـــران[ }َ َ َُ َ ََ
َالعــالمین ِ َ َقــل إن صــلاتي ونــسكي وم{ ]٥٤:الأعــراف[ }َ َ َِ ُِ َُ َ َّْ ِ ِحیــاي وممــاتي ُ َ َ َ َ َ ْ

َالله رب العــــــــالمین ِ َ َ ِّ َ ِإن االله هــــــــو الــــــــرزاق ذو القــــــــوة { ]١٦٢:الأنعــــــــام[ }ِ َِّ ُ ُ ُ َّ َّ َ ُ َ َّ
ُالمتین ِ    ]٥٨:الذاریات[ }َ

ن الاســـم الـــذي إ ویمكـــن أن نقـــول ،الكـــون خـــالق :  هـــو اســـم االله أتـــومو
ِّهو االله الخالق البارئ المصور{یقابله في الإسلام هو  َ ُ ُُ ِ َ ُُ َِ   ]٢٤:الحشر[ }َ

اللطیف الذي لا تدركه الأبصار ویمكن أن نقـول : اسم االله  هو آمونو 
ُلا تدركــــه الأَبـــصار وهــــو یــــدرك { ن الاســـم الــــذي یقابلــــه فـــي الإســــلامإ ُِ ِْ ُْ ُ َُ َ ُ َ ْ ُ َ

ِالأَبصار وهو اللط َّ َ َُ َ َ ُالخبیرُیف ْ ِ   ]١٠٣:الأنعام[ }َ
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ن نقـول إویمكـن وخـالق الإنـسان مـن طـین البـدیع ، و:  هو اسـم االله بتاح
َبـدیع الـسماوات والأَرض واذا قـضى {ن الاسم الذي یقابله في الإسلام إ ََ َ َِٕ َ َِ ْ ِ َِ َُّ

ُأَمــرا فإنمــا یقــول لــه كــن فیكــون ُ ُ َُ ُ ََ َْ َ ُ َ َِّ ً ُهــو الــذي خلقكــ{ ]١١٧:البقــرة[ }ْ َ َ َ ِ َّ َ ْم مــن ُ ِ ْ
َطین ثم قضى أَجلا وأَجل مسمى عنده ثم أَنتم تمترون ُ َْ َ ُْ ْ َ َّْ َُّ ُُ ِ ِĎ َ ُ ٌ ًَ َ ََ َ   ]٢:الأنعام[ }ٍ

المحیي الممیت ویمكـن إن نقـول : االله  مرتبط ببتاح وهو اسم هوو سوكر
ْاالله الذي خلقكم ثم رزقكم ثـم یمیـتكم {الذي یقابله في الإسلام إن الاسم  ْ َ ُْ ُ ُُ ِ َُِّ َّ َُّ َُ َ ََ َ ُ

َثم یحییكم هل من شركائكم من یفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعـالى  ََ ُ ََ َ ُ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ْْ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ َ ُْ ُ ْ ُ َ َُ ْ ِ َُّ
َعما یشركون ُ ِ ْ ُ َُّوهو الذي أَحیاكم ثم { ]٤٠:ُّالروم[ }ََّ ْ ُ َ ُْ َِّ َ َّیمیتكم ثم یحیـیكم إن َ ِ ِْ ُْ ُْ ُ َُُّ ُ ِ

ٌالإنسان لكفور َُ َ َ َ ْ   ]٦٦:الحج[ }ِ
ــه:  هــو اســم االله نــوتو ــه:  هــو اســم االله جــب الــسماء ، وإل  ،  الأرضإل

َوهــو { فــي الإســلام همــا مــاذین یقابلانهلــن الاســمین الإویمكــن أن نقــول  َُ
ـــــــسماء إلـــــــه وفـــــــي الأَرض إلـــــــه وهـــــــو  َالـــــــذي فـــــــي ال َ َُ ٌ ٌَ َِ ِ ِِ ْ ِ ِ ِ ََّ ـــــــیمَّ ُالحكـــــــیم العل ُِ َِ َ{ 

َفلله الحمد رب السماوات ورب الأَرض رب العالمین{ ]٨٤:ُّالزخرف[ ِ ِ َِ َ ِّْ ِّ َِّ َ َِ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ{ 
   ]٣٦:الجاثیة[
ن الاســم الـــذي إویمكــن أن نقــول خــالق البـــشر ، :  هــو اســم االله خنــومو

ْاالله الذي أَنطق كل شيء وهو خلقكم{یقابله في الإسلام  ُ َُ َ َ َ َْ َُ ٍ َِّْ َ َّ َ ِ أَول مـرة والیـه ُ ََِْٕ ٍ َّ َ َ َّ
َترجعون ُ َْ   ]٢١:ِّفصلت[ }ُ

ویمكـن أن نقـول أن الاسـم الـذي إله الهواء والحیاة ، :  هو اسم االله شوو
ْواختلاف اللیل والنهار وما أَنزل االله من السماء من { یقابله في الإسلام ِ ِ ِ َّ ِ َِ ُ ََّ َ َ َ ْ َ َ َِ ََّ ِ ْ َ ْ

َرزق فأَحیا به الأَرض بعـد م َ ْ َ َ َْ ِ ِ ْ َ ٍ ْ َوتهـا وتـصریف الریـاح آیـات لقـوم یعقلـونِ ُِ ِ ِْ َْ َ ٍَ ْ َْ ٌ َ ِ ِّ ِ َ َ َ ِ{ 
َإن یشأ یسكن الریح فیظللن رواكد على ظهره إن في ذلـك { ]٥:الجاثیة[ ِ ِ ِ َِ َ ََّ ِْ ِ ِِ ِْ َ َْ َ َ ُ ََ َ َ َ ْ َ َِّ ْ ْ

ٍلآیات لكل صبار شكور ٍُ َُ َّ َ ِّ ِ ٍ ََ   ]٣٣:ُّالشورى[ }َ
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ویمكــن ي لا یغلــب ، العزیــز إلــه الحــرب القــوي الــذ:  هــو اســم االله منتــوو
ُّإن ربــــك هـــــو القـــــوي {أن نقــــول أن الاســـــم الــــذي یقابلـــــه فــــي الإســـــلام  ِ َ َ ُ َ َّ َ َّ ِ

ُالعزیز ِ ْإن ینـصركم االله فـلا غالـب لكـم وان یخـذلكم فمـن {] ٦٦:هـود[ }َ ْ َْ َُ َْ ُْ ُ ُْ ُِ َْ َٕ َ ََ ِ َ َْ ُ ْ ُ ِ
ْذا الذي ینصركم من بعده وعلى االله فلیتوكل المؤ ُْ ِ َّ َ ََ َ َ َ ََْ ِ َ َِ ِ ِ َِّْ ْ ُُ ُ َمنونْ ُ ِ{  

  ]١٦٠:آل عمران[ 
ِّالإله الحق العدل المشرع : هو اسم االله " ماعت" و ، ویمكن أن الحسیب ُ

َفتعـالى االله الملـك الحـق لا إلـه {نقول أن الاسم الذي یقابله في الإسلام  ََ َِ َ ُّ ُ ِ َ ُ َ َ َ
ِإلا هو رب العرش الكریم َِّ َ ِ ْ َ ُّ َ َ ُ ِثـم ردوا إلـى االله { ]١١٦:المؤمنون[ }ِ َِ ُّ ُ َّ ُمـولاهم ُ ُ َْ َ

ــــه الحكــــم وهــــو أَســــرع الحاســــبین َالحــــق أَلا ل ِ ِ َ ُ ُ ُ َُ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ــــضع { ]٦٢:الأنعــــام[ }ِّ ُون َ َ َ
ْالموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان كان مثقال حبـة مـن  ْ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ َْ ْ ََ َِ َٕ ًَ َْ َ ٌَ ُْ ْ ُ َ َ ْ َِ ِ

َخردل أَتینا بها وكفى بنا حاسبین ِ ِ ِِ َ َ ََ َ َ َ َْ ٍ َ   ]٤٧:نبیاءالأ[ }َْ
وهكـــذا أســـماء االله الحـــسنى عنـــد المـــصریین القـــدماء لهـــا مـــا یقابلهـــا فـــي 

  .الأدیان السماویة والمشكلة تكمن فقط في الترجمة 
وكثیــر مــن الأســماء التــي زعــم علمــاء الحــضارة أنهــا أســماء آلهــة لیــست 

َّأسماء آلهة إنما أسماء ملائكة أو أنبیاء أو مخلوقات مكرمـة  َ شـیاطین أو ُ
هـو رسـول االله لهدایـة البـشر للـدین ولـصناعة ًلیس إلهـا إنمـا  " تحوت" فـ 

  .الحضارة وهو اسم نبي االله إدریس كما ذكرنا من قبل 
لـه الطـب ، مـا هـو إالذي أسماه المؤرخون ابن بتاح و " إیمحتب" وكذلك 

 الطب ، والتشیید والبناء ، وهو الذي بنى مصریین رسول االله ومعلم الإلا
   .هرم سقارة والهرم الأكبر 

وََلا {عـــدو االله الـــرجیم الـــشیطان إبلـــیس ًلـــیس إلهـــا إنمـــا هـــو  " تسِـــ" و 
ــــصدنكم الــــشیطان إنــــه لكــــم عــــدو مبــــین ٌی ِ ُِ ٌُّ َ ُ َْ ُ َُ َّ َُّ َ ْ َّ ُ َّ َْذ قلنــــا وَِٕا{ ]٦٢:ُّالزخــــرف[ }ُ ُْ
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ِللملائكـة اسـجدوا لآدم فـسجدوا إلا إبلـیس كـان مـن الجـن ففـسق عـن أَمــر  ْ ْ َ َ َُ ُ َ َُ َ ََ َ َِّ ِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِْ َِّ َِ َ ْ َ َ ْ
َربـــه أَفتتخذونـــه وذریتـــه أَولیـــاء مـــن دونـــي وهـــم لكـــم عـــدو بـــئس للظـــالمین  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ َِ ِ ِ ٌَُّّ َُ ُ َ ُ ُْ ْ َُ َ ُ َُ َْ َْ َ ََّ ِّ ِّ

ًبدلا َ   ]٥٠:الكهف[ }َ
ــه أن قــال القــدماء  تجــسید للنطــق الــذي بــه ینــادي الإلــه هــو  " وحُــ" الإل

 ویمكــــن أن نقــــول أن الكلمــــة التــــي تقابلــــه فــــي . الخــــالق الأشــــیاء لتكــــون
ـــن : الإســـلام هـــي  ـــه كـــن {: كُ ـــول ل ـــاه أَن نق ـــشيء إذا أَردن ـــا ل ْإنمـــا قولن َ ْ َ َُ َُ َ َ ُُ ُ ْ َ ِ ٍِ ِْ َ َْ َ َّ

ُفیكــون ُ ْبــدیع الــسماوات والأَر{ ]٤٠:النحــل[ }ََ َ َِ َِ َُّ َض واذا قــضى أَمــرا فإنمــا َ ََِّ ًَ ْ َ َ َِٕ ِ
ُیقــول لــه كـــن فیكــون ُ ُ َُ ُ ََ ْ َ ْإنمــا قولنـــا لــشيء إذا أَردنـــاه أَن {] ١١٧:البقـــرة[ }ُ َ َُ ْ َ َ ُِ ٍِ ِْ َ َْ َ َّ
ُنقول له كن فیكون ُ ُ ََ َُ ْ ََ   ]٤٠:النحل[ }ُ

  .فهو الماء الأزلي الذي خرجت منه الأرض  " نون" أما 
.. ل صـفحة المـاء ذات الأمـواج ِّفالنون المـصریة تمثـ" یقول سونیرون 

  )١(" الماء الأولي الذي أخرج الأرض " ًوأصبح مستفادا من سیاق النص 
بـــنفس المعنـــى فـــي القـــرآن الكـــریم فـــي افتتـــاح " نـــون " ْولقـــد جـــاء ذكـــر 

 بأنــه یعنــي المـــاء ، أو ترجمــان القــرآن ابــن عبــاسَّصــورة القلــم ، وفــسره 
  :المحیط 

ُُن والقلم وما یسطر{ ْْ َ َ َ    ]١: القلم [  }َونَََِ
: أول مـا خلـق االله القلـم قـال" : فـي تفـسیر الآیـة الكریمـة  ابن عباس قال

فجـرى بمـا یكـون مـن ذلـك ، اكتـب القـدر: وماذا أكتب ؟ قـال: قال. اكتب
ثـــم خلـــق النـــون ورفـــع بخـــار المـــاء ففتقـــت منـــه ، الیـــوم إلـــى قیـــام الـــساعة

ـــون ـــى ظهـــر الن ـــسطت الأرض عل ـــسماء وب ـــو، ال ن فمـــادت فاضـــطرب الن
  )٢(" الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر على الأرض 

                                                
   . ١٤٦مرجع سابق ص " َّكهان مصر القدیمة " سیرج سونیرون ) ١(
 . ، والقرطبي ، والطبري وغیرهم  الكریمة تفسیر ابن كثیر للآیة ) ٢(



  ٥٥          عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء                          

كمــا جــاء فــي القــرآن الكــریم أن عــرش االله تعــالى كــان علــى المــاء ثــم 
ِوهو الذي خلق السماوات والأَرض فـي سـتة {: خلق السموات والأرض  ِ ِ ِ ََِّّ َ ُْ َ َ َ ََ َّ َ َ

َأَیام وكان عرشه على الماء ْ َ َ ُ َُ ْ َ َ َ ٍ   ]٥: هود [} َّ
إنــه تعــالى أیــبس المــاء الــذي كــان : د وغیــره مــن المفــسرینقــال مجاهــ

 وثــار منــه دخــان فــارتفع، فجعلــه ســماء فــصار ًعرشــه علیــه فجعلــه أرضــا
خلق الأرض قبل خلق الـسماء، ثـم قـصد أمـره إلـى الـسماء فـسواهن سـبع 

  )١( . سماوات، ثم دحا الأرض بعد ذلك، وكانت إذ خلقها غیر مدحوة
  .ى قد دحا الأرض ؟ أي جعلها كالدحیة لكن ما معنى أن االله تعال

هـذه الكلمـة : " ًمفـسرا معنـى كلمـة دحیـة   الدكتور زغلول النجـار یقول
 الكـریم القـرآن فـي مـذكورة وأنهـا باللغة العربیة الفـصحى تعنـى بیـضة هي
َوالأَرض بعـــد ذلـــك {: ســـورة النازعـــاتفـــي َِ َ ْ َ َ ْ َدحاهـــاَ َ  فـــي الأرض أن أي }َ

 عنـــد خـــط الاســـتواء ومفلطحـــة عنـــد ًة قلـــیلاشـــكلها تـــشبه البیـــضة منبعجـــ
  )٢("   .القطبین

 

ومما یؤكد أن المصریین القدماء كانت عقیدتهم موحى بها من الـسماء 
         أنهــم نحتــوا الإلــه- كمــا یــدعي العلمــانیون –ولیــست مــن بنــات أفكــارهم 

ي رأس كـبش وقــرون مزدوجـة إنــه الإلـه خــالق فــي هیئـة رجــل ذ" خنـوم " 
الحیاة والكائنات الحیة ، وله صورة ظهر فیها وهو ممسك بالبیـضة التـي 

  ) ٣( .خرجت منها الحیاة 
                                                

 . نفسه  ) ١(
 . زغلول النجار . نقلا عن موقع د) ٢(
  . ١٥٣ریة القدیمة مرجع سابق ص معجم الحضارة المص) ٣(
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ْوخلــق الأرض علــى شــكل بیــضة حقیقــة جــاء ذكرهــا فــي القــرآن الكــریم 
فكیــف عــرف المــصریون القــدماء أن الأرض . كمــا أثبتهــا العلــم الحــدیث 

  . إذا أخبرهم بها الخالق عن طریق رسله بیضاویة إلا
ومــن العجیــب أن المــصریین القــدماء ذكــروا فــي وثــائقهم أن الــسموات 

  .ًوالأرض كانتا بیضة ثم انفجرت مكونتا السموات والأرض 
  " .بتاح " وتنسب الوثائق هذا الانفجار للإله 

َالذي فصل في خلق الكون بین السماء والأرض " بتاح " الإله {  َ َ{ )١(  
" شـو " كما تنسب الوثائق أن الذي قـام بفتـق بیـضة الأرض هـو الإلـه 

ــه واحــد لــه عــدة أســماء ، أو أن  هــو ملــك " شــو"وهــذا یــدل علــى أنهمــا إل
" الهــواء كمــا أن عزرائیــل هــو ملــك المــوت ، وأن الخطــأ فــي ترجمــة لفــظ 

  .كما سیأتي بیان ذلك " نیثر 
أي الـسماء وذلـك لأن " نـوت " أي الأرض تحـت قـدمي " جب " نام { 

ًإلــه الهــواء فتقهمــا عــن بعــضهما بعــد أن كانتــا رتقــا ووضــع " شــو " الإلــه 
  )٢(} نفسه بینهما ورفع السماء بلا عمد وصارت ترتكز على ذراعیه 

  : ًسلیم حسن تعلیقا على الفقرة السابقة بقوله تعالى . وقد استشهد د
ـــسم{ ـــذین كفـــروا أَن ال ـــر ال ـــم ی َأَول َّ َّ ُ َ َْ َ َ ِ َّ َ َ ـــا ففتقناهمـــا َ ـــا رتق َاوات والأَرض كانت ُ ََ َْ ََ ََ َْ ً َ ْ َ َِ

َوجعلنا من الماء كل شيء حي أَفلا یؤمنون َُ َِ ْ ُ َ ََ ٍَّ ٍ ِْ َّ ُ َ ْ ْ َ   ]٣٠:الأنبیاء[ }َ
ولقــد جــاء علـــم الفلــك لیظهــر هـــذه الحقیقــة التــي ذكرهـــا االله فــي كتابـــه 

  :وتلاها نبیه على المسلمین قبل ألف وأربعمائة سنة 
ً ملیــار عــام وذلــك طبقــا لمــا ١٣.٧ع نــشأة الكــون إلــى فعلمــاء فلــك یرجــ

ًمؤخرا حیث حدثت حادثة ) ناسا(أعلنته إدارة الطیران والفضاء الأمریكیة 
                                                

   . ١٤٤مرجع سابق ص " َّكهان مصر القدیمة " سیرج سونیرون ) ١(
  ٢٢٩ ص ١مرجع سابق ج" مصر القدیمة " سلیم حسن موسوعة . د) ٣(
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. وهــي حادثــة بدایــة الكــون ) Big bang(تعــرف باســم الــضربة الكبــرى 
ًویعــدون أن حــدوث مثـــل هــذه الحادثـــة كــان أمــرا واقعـــا، إذ كانــت المـــادة  ً

ً الكون مركزة بكثافة عالیة جدا فـي هیئـة بیـضة كونیـة ًالموجودة حالیا في
   )١(. تتركز فیها كتلة الكون

ن یـــذكرون كیفیـــة خلــــق االله والأعجـــب مـــن ذلـــك أن القــــدماء المـــصریی
  .للأشیاء

 – لـدى المـصریین القــدماء –إن مـدارس اللاهـوت : " یقـول سـونیرون 
ًقد تبنت كلها أسلوبا فنیا متشابها لفكـرة الخلـق یقـوم ً الكلمـة " ً أساسـا علـى ًّ

ــتكلم "  ْفمــا هــي إلا أن تجــول إرادة الخلــق فــي خــاطر الإلــه الأول حتــى ی
  )٢( .َّفتكون المخلوقات والأشیاء التي عبر عنها صوته 

َبـدیع الـسماوات والأَرض واذا {وهو ما یتفق مع جاء به القرآن الكریم  َِٕ َ َِ ْ ِ َِ َُّ َ
ُقضى أَمرا فإنما یقول له كن ُُ َ ََ ُ َ ََِّ ًَ ُ فیكونْ ُ    ]١١٧: البقرة [  }ََ
هو الذي خلق الإنسان وعلمه " بتاح " وتذكر الوثائق أن الإله 

  .الأسماء كلها 
اعتقدوا أنه خالق الإنسان من طین ، وأنه " منف " بتاح إله مدینة " 

  )٣( " إله الفن والصناعة الأكبر 
  )٤(" بتاح الذي نطق بأسماء كل الأشیاء : " ویقول برستد 

ًمعلقا " فجر الضمیر " سلیم حسن مترجم كتاب برستد . شهد دویست
  :على كلام برستد في الفقرة السابقة بالآیة القرآنیة الكریمة 

                                                
 " . موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة " نقلا عن موقع ) ١(
   . ١٣٩ع سابق ص مرج" َّكهان مصر القدیمة " سیرج سونیرون ) ٢(
   . ٤٧٢مرجع سابق ص " على هامش التاریخ المصري القدیم " عبد القادر حمزة ) ٣(
  .١٠سلیم حسن مكتبة مصر ص . ترجمة د" فجر التاریخ " جمس هنري برستد ) ٤(
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َوعلم آدم الأَسماء كلها { َّ َُّ َ ْ َ ََ َ    )٣١: البقرة ( }  َ
كیف عرف المصریون القدماء نشأة الكون ، وخلق الإنسان واالله 

  : تعالى یقول 
ُّما أَشهدت{ َ ْ ُهم خلق السماوات والأَرض ولا خلق أَنفسهم وما كنت َ ُ َ ََ َ َ َْ ْ ُِ ِ ُِ َ َ َ َْ ِْ ْ َّ

ًمتخذ المضلین عضدا  ُْ َ َ ِّ ِ ُِ َُ    )٥١: الكهف  ( }َّ
  .ولیس ثمة إجابة إلا أنهم عرفوا نشأة الكون عن طریق وحي السماء 

 

 ما جاء في البردیات المدهش أنه وجد تشابه إلى حد التطابق بین
 من مزامیر ١٠٤المصریة وما جاء في الكتب السماویة فالمزمور رقم 

  .ًّداود في التوراة منقول حرفیا من نشید إخناتون 
ُِالأصل الذي نقل عنه " أحمد فخري إن نشید إخناتون هو . یقول د

  )1("  من مزامیر داود في التوراة ١٠٤جزء من المزمور رقم 
ملاحظة كثیر من الدارسین للحضارة المصریة القدیمة ولاحظ هذه ال

سلیم حسن الذي قابل كل كلمة في . من الأجانب والمصریین ، ومنهم د
المزمور بمثیلتها في نشید إخناتون فوجد أن النصین یكادان أن 

  )٢(.یتطابقا
ْویفصل جارودي سبق التوحید المصري التوحید العبري فیقول   في: َ

َیعبد تونلإخنا الشمس نشید  ًمتفردا ًخالقا باعتباره صورة، كل خلف االله ُْ
 آخر، إله معه لیس ًواحدا، ًإلها وباعتباره البشر، ولتاریخ الطبیعة، َلعالم

                                                
  . مكتبة النهضة المصریة ٤١٧ ص ١ج" تاریخ الحضارة المصریة " أحمد فخري . د) ١(
 فـــي موســـوعة  ١٠٤لتـــي أقامهـــا ســـلیم حـــسن بـــین نـــشید إخنـــاتون والمزمـــور راجـــع الموازنـــة ا) ٢(

 . مرجع سابق ٣٠٥ -٣٠٢ ص ٥ج" مصر القدیمة
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 میلاد إلى المصریة الإضافة إن الحقیقي التوحید عن تعبیر وهذا
" م.ق. عشر الثالث القرن في" إخناتون قبل حتى واضحة، الوحدانیة

 بصورة یُعید َّالمقدس الكتاب في المائة بعد الرابع مزمورال أن لدرجة
  )١(". الشمس نشید "دقیقة

ـــر داود بـــل ، إن  ـــاتون ومزامی ـــین نـــشید إخن ـــط ب ـــاك تـــشابها فق ـــیس هن ًل
برســـتد یـــذكر أن مقیـــاس الأخـــلاق المـــصري القـــدیم أســـمى مـــن الوصـــایا 

  .العشر الموجودة في التوراة 
ًرب أشـــد إقلاقـــا لنفـــسي وذلـــك قـــد ظهـــرت أمـــامي تجـــا: " یقـــول برســـتد 

ُعندما كشفت وأنا مستشرق مبتدئ أن المصریین كـان لهـم مقیـاس خلقـي  ُ
ُأسمى بكثیر من الوصایا العشر ، وأن هذا المقیاس ظهـر قبـل أن تكتـب 

  )٢(" تلك الوصایا بألف سنة 
وكتــاب الأمثـال فــي " أمینمـوبي " ًبـل لقـد وجــد برسـتد تــشابها بـین حكــم 

  .التوراة 
وقــد كــان أعظــم كــشف جــاوز حــد المــألوف فــي هــذه : " برســتد یقــول 

التــي حفظــت لنــا فــي ورقــة " أمینمــوبي" الناحیــة هــو أننــا عرفنــا أن حكمــة 
مصریة بالمتحف البریطاني قد ترجمت إلى العبریة في الأزمان الغـابرة ، 
ًوأنــه بــذیوعها فــي فلــسطین صــارت مــصدرا اســتقى منــه جــزء بأكملــه مــن 

  )٣(" لتوراة كتاب الأمثال في ا
 مقالــه ١٩٢٤فــي عــام " أدولــف أرمــان " وعنــدما نــشر العــالم الألمــاني 

ذلك المقال الذي أثبت فیه أن هذه البردیة " أمنیوبي " الشهیر عن بردیة 
                                                

" لمزیــد مــن التفــصیل حــول أســبقیة توحیــد المــصریون القــدماء توحیــد العبــرانیین راجــع كتابنــا ) ١(
 . دار الكتاب العربي "  . أسطورة شعب االله المختار " الفصل الثاني " الدین والسیاسة والنبوءة 

  .١٠سلیم حسن مكتبة مصر ص . ترجمة د" فجر التاریخ " جمس هنري برستد ) ٢(
   .١٢نفسه ص ) ٣(
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هــي أصــل ســفر الأمثــال المنــسوب إلــى النبــي ســلیمان دهــش العــالم كلــه 
نـــة هـــذا لهــذه الحقیقـــة وخـــذ العلمـــاء عـــن الأدب المـــصري فـــي أیـــام الفراع

الأدب الذي أثر في آداب الأمم الأخرى وبخاصة فـي أدب العبـرانیین أو 
  )١(" بعبارة أخرى فیما ورد في التوراة 

ولــم یتوقــف الأمــر عنــد صــدمة الغــربیین لمــا رأوه مــن تــشابه كثیــر مــن 
العقائد المصریة القدیمة لما جـاء فـي التـوراة بـل اشـتدت صـدمتهم عنـدما 

ًرأوا تشابها كبیرا بی   .ًنها وبین الدیانة المسیحیة أیضا ً
ْالكتــاب المحــدثون مــنهم مــن یــصدم بمــا جــاء : " تقــول مرجریــت مــري  ُ

فــي الدیانــة المــصریة مــن أوجــه شــبه مــع المــسیحیة ، ومــنهم مــن یعــالج 
ة لا تخلــو مــن الــسخریة والازدراء البــسیط ، وكلهــم ِّالموضــوع بأكملــه بخفــ

اســـتمرت خـــلال آلاف ) ریةتقـــصد المـــص(ینــسون أن هـــذه الدیانـــة نفـــسها 
الــسنین تحمــل إلــى معتنقیهــا العــون فــي المحــن ، والراحــة عنــد الحــزن ، 
ـــدو غریبـــة  ـــة قـــد تب ـــد المحـــن ، ومـــع أن المظـــاهر الخارجی ـــشجاعة عن وال
ًومنفــرة فــي أعیننــا إلا أن هــذه الألهــة كانــت عنــد المــصریین حقــا وصــدقا  ً ّ ِّ

  )٢(" یح كاعتقاد المسلمین في االله ، والمسیحیین في المس
ًإذن فتــاریخ المــصریین القــدماء تــاریخ التوحیــد ابتــداء مــن إدریــس الــذي 
ظهر قبل ثمانیـة آلاف قبـل المـیلاد إلـى الألـف الأولـى قبـل المـیلاد علـى 

ـــسان حكـــیم   مـــن النوبـــة أقـــصى صـــعید مـــصر أو – وقیـــل أنـــه نبـــي –ل
 َّسودان مصر  ألا وهو حكـیم الحكمـاء لقمـان الـذي سـما االله تعـالى سـورة

  .من سور القرآن الكریم باسمه جاء فیها 
                                                

مكتبــة النهــضة المــصریة " تــاریخ الحــضارة المــصریة ، العــصر الفرعــوني " أحمــد فخــري . د) ١(
 ٣٧١ص 

 ، ٢٠٧ن العربــي ص ترجمــة محــرم كمــال لجنــة البیــا" مــصر ومجــدها الغــابر "  مریــت مــري )٢(
٢٠٨.  
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ِولقد آتینا لقمان الحكمة أَن اشكر لله ومن یشكر فإنما یشكر لنفـسه { ِ ِ ِ َِّ ِْ ُ ُ ُ َْ َُ ْ ْ َْ ََ َ َ ََّ َِِ ْ َْ ََ ُ َْ ْ َ َْ ْ َ
ٌومن كفر فإن الله غني حمید  ِ ِ ََّ ٌَّ َ َّ َِ ََ َ َ َّ واذ قال لقمان لابنه وهو یعظـه یـا بنـي}١٢{َ َُ َ ُ َ ُُ ْ ِِ ِ َِ َ َْ ُ َ ْ َُ َ ٕ 

ٌلا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظیم  ٌِ ِ ََّ ُْ َ َ ْ ِّ َّ ِ ِ ْ ِ ْ    ]١٣ ، ١٢: لقمان  [}ُ
 مــن اًّلقمـان بــن عنقــاء بـن ســرون كـان نوبیــ" جـاء فــي تفـسیر القرطبــي 

كــان لقمــان أســود مــن ســودان " :  وقــال ســعید ابــن المــسیب )١ ("أهــل أیلــة
ـــ ى هـــذا مـــصر ذا مـــشافر، أعطـــاه االله تعـــالى الحكمـــة ومنعـــه النبـــوة؛ وعل

وقــال بنبوتــه عكرمــة . جمهــور أهــل التأویــل إنــه كــان ولیــا ولــم یكــن نبیــا
  )٢( ".والشعبي؛ وعلى هذا تكون الحكمة النبوة

َّإذن لا شك فـي أن المـصریین القـدماء كـان لـدیهم كتـب سـماویة ، وأن 
ًاالله سبحانه قد أنزلها وحیـا علـى نبـیهم إدریـس فـي بدایـة الخلیقـة ، ووعـظ 

  .یم قبل المیلاد بألف عام بها لقمان الحك
كما نجد في الوثائق المصریة القدیمة العدید من الشواهد على أن تلـك 
ّالكتب المنزلة كانـت لهـا فـي نفوسـهم قداسـة هائلـة ، وأنهـم كـانوا یلتزمـون 
ًالتزاما كاملا بكل ما جـاء فیهـا ونجـد هـذا علـى سـبیل المثـال فـي نـصائح  ً

إذا استــشارك أحــد فأشــر علیــه بمــا " :  إذ یقــول" آنــي " ووصــایا الحكــیم 
  )٣(. " َّتقتضیه الكتب المنزلة 

إن مـا جـاءت بـه الكتـب " سـید كـریم . ویقول عالم المصریات الكبیـر د
َّوجدت مفصلة في "  وعبادة المقدسة من عقیدة وشریعة َ ُ َ " كتاب الموتى " ُ

 الذي یعتبره كثیـر مـن المـؤرخین وعلمـاء الأدیـان أول دیـن سـماوي عرفتـه
                                                

َولقد آتینا لقمان الحكمة: " تفسیر القرطبي لقوله تعالى )١( ُ ََ َْ ِ ْ َ ْ َ َْ ْ َ   )١٢: لقمان  " ( َ
 . نفسه )٢(
 .  مرجع سابق ١٩٧ص " قدماء المصریین أول الموحدین " ندیم السیار . د) ٣(
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البشریة خاصة وأن أقدم آثاره ترجع إلى ما قبل فجر الحضارة نفـسها أي 
   )١(" م .  ق٤١٠٠قبل الأسرات سنة 

 
ًإذن وبنــاء علـــى مـــا تقـــدم فـــإن المـــصریین القـــدماء لـــم یكونـــوا مـــشركین 

ض یـؤمن یعبدون آلهة متعددة كما هو مشهور بل كـانوا أول شـعوب الأر
باالله الواحد الأحد وبشریعته وعلومه المقدسة وذلك التوحید هـو الـذي بنـوا 
به حضارة مصر وفي كل مرة حاولوا إقامة الدولة كانت الفكرة الأساسـیة 
فیهــا توحیــد العقیــدة والإیمــان بالإلــه الواحــد وهــذا مــا یحــل لنــا الغــز الــذي 

لمـــصریة القدیمـــة َّحیـــر المـــؤرخین وعلمـــاء الآثـــار وهـــو ظهـــور الحـــضارة ا
ـــوم الطبیعیـــة والریاضـــیة  ـــة متكاملـــة فـــي مختلـــف العل ـــة النمـــو بمعرف كامل

 أو ربمـا -والفلكیة والطب والفنون والآداب والعمـارة ،والأعجـب مـن ذلـك 
رب الأربـاب وخـالق " رع " بتوحید الإله "  تكامل العقیدة -ما یفسر ذلك 

لقوة الخفیــة الكامنــة َّالكــون ورمــزوا لقدرتــه بقــرص الــشمس وعبــروا عنــه بــا
  ) ٢(. " ِّالتي تهب الحیاة وتسیر الكون 

ویلــح ســـؤال علــى ذهـــن كـــل المتــشككین فـــي هـــذه الأدلــة التـــي ســـقناها 
  .لإثبات توحید المصریین القدماء ومعرفتهم برسالات السماء 

ــــصفهم  ــــف ی ــــشكل فكی ــــون بهــــذا ال  إذا كــــان المــــصریون القــــدماء مؤمن
ن بــــأنهم مــــشركون یعبــــدون آلهــــة جمهــــور علمــــاء المــــصریات والمؤرخــــو

  !متعددة ؟
والسؤال له وجاهته فإن فكرة تعـدد الآلهـة عنـد المـصریین القـدماء تكـاد 
َّتكــون مــن المــسلمات عنــد الحــدیث عــن العقیــدة الدینیــة لــدى المــصریین  ُ

                                                
 . مرجع سابق ٥٣ص "  لغز الحضارة " سید كریم . د) ١(
 ٦٦نفسه ص ) ٣(
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حـسین . َّالقدماء بل إن تصحیحها سـیثیر جـدل النـاس كمـا صـرح بـذلك د
  . التعلیم الأسبق كامل بهاء الدین وزیر التربیة و

  .إن لإجابة هذا السؤال قصة حان الآن ذكرها 
  "نیثر " حیرة العلماء في ترجمة لفظ 

الــذي نــصف بــه فــي كتبنــا الحالیــة تلــك " الإلــه " مــن البــدیهي أن لفــظ 
إلـــخ هـــو لفـــظ یـــستخدم فـــي .. بتـــاح ، ورع ، وآمـــون : الشخــصیات مثـــل 

نجلیزیــة الــذي یعنــي  فــي الإ Godاللغــة العربیــة ، ونفــس الــشيء لفــظ 
 Gott فــي الفرنــسیة ، و Dieuوكــذلك بالنــسبة للفــظ " إلــه / االله " ًأیــضا 

  الخ... في الألمانیة 
ًمــن البـــدیهي أیـــضا أن المـــصریین القـــدماء كانـــت لهـــم لغـــتهم الخاصـــة 

الـخ أي أنهـم .. التي تختلف عن العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة والألمانیـة 
الــخ فــي  .. Gott أو Dieu أو God االله أو لــم یكونــوا یــستخدمون لفــظ

ًوصف تلك الشخصیات وانما كانوا یستخدمون لفظا آخر في لغـتهم وهـو  ٕ
الــخ .. النیثــر بتــاح ، النیثــر رع ، النیثــر آمــون : فیقولــون " نیثــر " لفــظ 

وبعد انتهـاء العـصور الفرعونیـة انـدثر آخـر معتنقـي الدیانـة المـصریة فلـم 
 العقیـدة مـن یمكنـه أن یحـدثنا عنهـا ویوضـح یعد هنالك من أصحاب تلـك

لنا مدلول مصطلحاتها ، وألفاظها الدینیـة ، كمـا أضـیف إلـى ذلـك انـدثار 
الإغریـق رسـمیا الحـروف حروف الكتابة الهیروغلیفیة وذلك بعـد اسـتبدال 

ثــم تغییرهـا بعـد ذلــك إلـى الحـروف العربیــة الكتابـة الهیروغلیفیـة الیونانیـة ب
ًهیروغلیفیــــة تمامـــا ، ولـــم یعــــد هنـــاك مـــن یعــــرف وبـــذلك ضـــاع مفتـــاح ال

أســـرارها وفـــك طلاســـمها فحتـــى مـــا كـــان قـــد كتبـــه أصـــحاب تلـــك الدیانـــة 
وبـذلك انقطعــت . المـصریة لـشرح عقیــدتهم لـم یعــد بمقـدور أحـد أن یقــرأه 
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الـخ ثـم .. ًدیانة وفلسفة وفكـرا : الصلة تماما بالحضارة المصریة بأكملها 
َّأیضا كتابة ولغة وظل  ً ً الأمر هكذا ما یقرب من ألفـي عـام  إلـى أن شـاء ً

االله أن یكتشف الفرنسیون حجر رشید ثم ما أعقب ذلك من فك شـمبلیون 
َّلرمـــوز الكتابـــة الهیروغلیفیـــة وبـــذلك تمكـــن العلمـــاء مـــن قـــراءة النـــصوص 
َّالمكتوبة باللغة المصریة القدیمـة ، وهنـا وقـف العلمـاء مـن الـرواد الأوائـل 

َّدیـد مـن الألفـاظ والمـصطلحات وخاصـة مـا یتعلـق منهـا في حیـرة أمـام الع
ٌّ فاجتهـد كـل مـنهم فـي ةٍبصمیم العقائد وما یرتبط بمعان دینیـة ومیتافیزیقیـ

ـــه تـــصوره  ـــدر مـــا أمكن ـــدر اســـتطاعته وبق ـــك الألفـــاظ ق ـــة ترجمـــة تل ُّمحاول
للمعنى المقصود من وراء هذا المصطلح أو ذاك ، وبذلك كانت الترجمة 

َّحوال تقریبیة تخمینیة في كثیر من الأ َّ.  
َّفقــــد توقــــف أولئــــك الــــرواد " نیثــــر " وبالنــــسبة لهــــذا المــــصطلح الــــدیني 

ًالأوائل من العلماء أمامه طویلا ، وكثرت اجتهاداتهم فـي محاولـة تفـسیره 
  .على مدى سنوات دون أن یصلوا إلى قرار واضح قاطع 

نوقـشت كلمـة لقـد " :  " والـس بـدج " یقول عالم المصریات البریطاني 
َّبــــشكل موســــع بــــین عدیــــد مــــن علمــــاء المــــصریات ، ولكــــن لــــم " نیثــــر " 

  " .ًیتطابق ما توصلوا إلیه من مغزاها أبدا 
وفي النهایة كـان لابـد مـن الوصـول إلـى قـرار وكـان لا مفـر مـن إیجـاد 
ترجمـــة ؛ لـــذا أخـــذوا بـــرأي الـــبعض ممـــن غـــامر بـــالقول باحتمـــال أن هـــذا 

فـي عرضـه " والـس بـدج " ن یرجع إلى ما كتبـه وم" إله " اللفظ قد یعني 
لتفاصــــیل مــــا جــــرى ســــیرى كیــــف كانــــت رحلــــة الحیــــرة فــــي ترجمــــة هــــذا 
ًالمــصطلح المهــم والخطیــر بــدءا مــن إعــلان العلمــاء عجــزهم عــن فهمــه 

 بترجمتـه بلفـظ – أو الخطیئـة –ًوانتهاء بوصول بعضهم إلى ذلك الخطـأ 
تت وانتشرت واشتهرت برغم  قد ثب– للأسف –وهي الترجمة التي " إله " 
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اعتراض الكثیر من العلماء علیها آنذاك ، وقد كان ذلك كلـه فـي بـدایات 
  .القرن التاسع عشر المیلادي 

فـي المراجـع الإنجلیزیـة " اللفـظ " وهكذا انتهت الأمور إلـى ترجمـة هـذا 
God وفي المراجع الفرنسیة Dieu وفي المراجع الألمانیة Gott ..  الخ

ن فنقلنا من كتـب أولئـك الـرواد مـن العلمـاء الأجانـب وبطبیعـة ثم جئنا نح
وبـــذلك امـــتلأت كـــل كتـــب التـــاریخ " إلـــه " الحـــال ترجمنـــا تـــرجمتهم بلفـــظ 
 كلقــب لكــل الشخــصیات الفرعونیــة Godالفرعــوني فــي الإنجلیزیــة بلفــظ 

ــــل فــــي الفرنــــسیة والألمانیــــة المقدســــة مثــــل بتــــاح ، ورع ، وآمــــون  وبالمث
  .الكتب العربیة وبالمثل أیضا في 

وهكـذا كتـب تنقـل مـن كتـب ، ومــا تكـرر تقـرر فأصـبحت هـذه الترجمــة 
  .الخاطئة وكأنها حقیقة واقعة وقضیة مسلم بها 

ویقرأ القارئون فتصطدم مشاعرهم بما یطالعون من أسماء عشرات 
فهذا الإله بتاح ، وذلك الإله رع ، والإله آمون ، والإله !! ومئات الآلهة 

  الخ .. لإله تحوت ، والإله أنوبیس أنوبیس والإله حورس ، واسأوزوری
وكــان مــن الطبیعـــي أن ینفــر النــاس مـــن هــذا التعــدد فـــي الآلهــة وهـــذا 
ِالــشرك الفاضــح ، وكــان مــن الطبیعــي أن یــصم النــاس أولئــك المــصریین  َ ِّ

وهــم مــن كــل ذلــك بــراء . القــدماء بوصــمة الكفــر والإلحــاد والــشرك بــاالله 
َّكانت خطـأ فـي الترجمـة أدى إلـى خطـأ نحـن الـذین فالمشكلة في الأصل 

ًنـــا بــــه القـــدماء افتــــراء َّصـــنعناه وصـــدقناه ثــــم ثبـــت فــــي الأذهـــان ثــــم ظلم
  .ًواجتراء

ـــ { :یقــول عــالم المــصریات ماریــت  َفــوق مجمــع ال جمــع " (و . نیثــر " َ
ٍالمصریة إلـه واحـد لـم یولـد ولا یمكـن رؤیتـه فهـو خالـد مختـف عـي ) نیثر ْ ُ
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ّلمنیــع خــالق الــسموات والأرض وكــل كــائن حــي وهــو علــى عُمــق جــوهره ا
كل شيء قدیر هكذا كان االله الذي تم ذكره عند قدماء المصریین ، ومـن 

" الإلــه خــالق الـــ  : [بــین النــصوص القدیمــة التــي عثــر علیهــا فقــرة تقــول 
  }هذا ما كتبه المصریون أنفسهم ] "و .نیثر

ًبروجش عددا هائلا مـن الفقـرات. لقد جمع د  مـن النـصوص المـصریة ً
الإله خـالق الــ {القدیمة التي تتحدث عن الإله والواحد ومن هذه العبارات 

  }" و .نیثر" 
ِّالإله خالق مصور الناس ومكون الـ {    } و .نیثر" ِّ

هذا مـا قالـه المـصریون القـدماء بـالنص وبكـل وضـوح عـن علاقـة هـذه 
رد خلــق مــن مخلوقــات فهــي مجــ. بالإلــه الواحــد " و .نیثــر" الكائنــات  الـــ 

َّاالله تعــــالى ، ولا علاقــــة لهــــا بــــالمرة بمعنــــى الألوهیــــة أو المــــساواة بالإلــــه 
 –الواحــد الأحـــد فالإلــه هـــو خالقهــا وصـــانعها ومــسخرها لمـــا یریــد وكلهـــا 

  . له عبید –وكلنا 
قــد خلقـوا مـن النــور ، " و .نیثـر" وفـي عقائـد المـصریین القــدماء أن الــ 

  .ي أكثر من هیئة وصورة ولهم قدرة على التشكل ف
علـــى " و .النیثـــر" ّوالغریـــب أن المـــصریین القـــدماء صـــوروا بعـــض الــــ 

الــخ ...الثــور ، والبقــر ، والتمــساح ، والأســد ، والقــط : هیئــة الحیوانــات 
.. ُومــن الطیــور هنالــك مــن هــم علــى هیئــة النــسر ، والــصقر ، والعقــاب 

  .الخ 
ثیـــرین خاصـــة عنـــد مـــن ولا شــك أن هـــذا الأمـــر یثیـــر الدهـــشة لــدى الك

  !!یظنون أن المصریین القدماء كانوا یعبدون هذه الحیوانات 
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ُكــان یطلــق علــى بعــض الفراعنــة مــع " النیثــر " ومــن المــدهش أن لفــظ 
أن التـــراث المـــصري حافـــل بالعدیـــد مـــن النـــصوص التـــي توضـــح حقیقـــة 

  )١(. بشریة الفرعون وعلاقته بالإله الواحد 
 

أن المــصریین القــدماء لــم یكونــوا وثنیــین بــل كــانوا موحــدین ، الحقیقــة 
التي ترجمت دائما بمعنى إلـه رغـم ) نیثر ( والخطأ كان في ترجمة كلمة 

َإله ، أو ملك، أو نبي ، أو كائن علوي ، : أنها قد تعني  فـإذا أو شیطان َ
ًفإنهـا تعنـي اسـما مـن أسـماء االله الحـسنى مالـك " رع " أطلقت مـثلا علـى 

ًفتعنـي اسـما آخـر مـن ) بتـاح ( ٕملك أو إله الشمس ، واذا أطلقت علـى ال
أسماء االله الحسنى وهو خالق الإنـسان بـدیع الـسموات والأرض ، أمـا إذا 

فإنهــا تعنــي الرسـول الموكــل بحمـل رســالة الــسماء " تحـوت "أطلقـت علــى 
فإنهـا تعنـي إبلـیس الـشیطان " سـت " فـإذا أطلقـت علـى إلى أهـل الأرض 

، وهـذا موجـود فـي كـل كما بینا من قبل وهكذا .. عدو االله ورسله الرجیم 
لغات الدنیا ، فعلماء اللغـة یقولـون إن الكلمـة لا معنـى لهـا خـارج الـسیاق 

َِاالله تعـالى ، والملـك ، " في اللغـة العربیـة تطلـق علـى ) الرب(فمثلا كلمة 
ِّوالــــسید ، و المربـــــي ، والمقــــیم ، والمـــــنعم ، والمــــدبر ، والمـــــص ُ  . )٢(" لح ُ

  .والسیاق هو الذي یحدد المراد بكلمة رب 
 

التــي ترجمــت عــادة بمعنــى العبــادة رغــم أنهــا قــد ) دُوا ( كــذلك كلمــة .
. العــــــشق ، أو الحمــــــد ، أو الــــــدعاء ، أو تعظــــــیم ، أو عبــــــادة : تعنــــــي 

هــي تعنــي ومعناهــا یحــدده الــسیاق فــإذا أضــیفت لـــ لاســم مــن أســماء االله ف
                                                

 " .لیسوا آلهة ، ولكن ملائكة " ندیم السیار . راجع د" النیثر " لمزید من التفصیل حول لفظ ) ١(
 ) .رب ( مادة " المعجم الوسیط " مجمع اللغة العربیة  ) ٢(
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ــــ ــــاتون بالعبــــادة ، أمــــا إذا أضــــیفت لتحــــوت ، امحوت  ، أو مینــــا، أو إخن
ـــي الحـــب أو  ـــوان أو طـــائر فتعن ـــى حی ـــإذا أضـــیفت إل ـــي التعظـــیم ، ف فتعن

ومعاجم اللغة العربیة لا تقصر كلمة عبـادة . الامتنان ، ولا تعني العبادة 
في غیر على االله تعالى وحده إلا إذا أضیفت إلى اسمه جل شأنه ، إنما 

ُالعبدیة" ذلك فتعني الطاعة  َّ ِ ْ ُوالعبودیة َ َّ ِ ُوالعبودة ُ َ ُوالعبادة ُ َ ُالطاعة:  ِ َ َّ  " )١(  
.. العــشق ( یعنــي المــصریة القدیمــة فــي قــوامیس اللغــة " دُوا " و لفــظ 
 یحتمــل معنــى – حــسب ترجمتــه –أي أن هــذا اللفــظ المــصري ) العبــادة 

   )٢() " العبادة (  معنى ًضاللنیثر كما یحتمل أی) المحبة والعشق(
 

ــم  ــد ل أمــا عــن صــور الحیوانــات والطیــر وغیرهــا التــي تزخــر بهــا المعاب
ٕتكــن صــورا لآلهــة معبــودة وانمــا رســم المــصري القــدیم صــور الحیوانــات  ً

لخلــق لحبـه لهـا ولامتنانــه لفـضلها علیـه أو والطیـور وغیرهـا مـن الكائنــات 
  .التعامل معها أو تطویعها لحسابهوة تمكنه من ق

ــــول د  ــــراهیم كــــریم . یق ــــى جــــدران " إب ــــسان القــــدیم یرســــم عل كــــان الإن
ومــن غیــر المعقــول أن نعتقــد . الكهــوف مــا یــراه مــن حولــه مــن حیوانــات 

أنــه كــان یرســم تلــك الرســوم مــن بــاب الفــن أو الرفاهیــة وهــو الــذي یعــیش 
كـان . جـل الحیـاة فـي أبـسط صـورها عیشة الكفاف والكفـاح الیـومي مـن أ

لقـد . الهدف من الرسم هو تسجیل العلاقة الذبذبیـة بـین الأشـیاء والزوایـا 
خلق الإنسان الأول لنفسه من رسم الأشیاء قـوة مكنتـه مـن التعامـل معهـا 

   )٣(." وقهرها أو تطویعها لحسابه
                                                

 ) .عبد ( القاموس المحیط مادة  ) ١(
  ٢٥٥ص ) لیسوا آلهة لكن كلائكة " ندیم السیار . د ) ٢(
فــي حــوار معــه أجرتــه مجلــة أكتــوبر ونــشر فــي العــدد ) ســید كــریم . ابــن د ( إبــراهیم كــریم. د) ٣(

  .٥٠ ص ١٩٩٩ مارس ١٤ الأحد ١١٦٨
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؟ 

ٍّرقي أي شعب من الشعوب ، أو أي فرد فطري ، إن أظهر دلیل على 
ـــي  ـــذي یـــستخدمه فـــي عملـــه ، وفـــي غذائـــه ، وف ـــه للحیـــوان ال هـــو معاملت

  . تسلیته 
َّوكــان المــصري یعمــل جــل مــا فــي طاقتــه لقــضاء كــل مــا یحتــاج إلیــه  ُ

كان الفلاح منذ استأنس الحیوانات یقودها إلى . الحیوان في رفق ورحمة 
ًلب الأحیـان حـرة طلیقـة ، وأحیانـا یربطهـا بحبـل الحقل ، والمراعي في أغ

وعنــدما یــدعو . ، ویقودهــا ، أمــا الجامحــة فكانــت تكــل إلــى خــدم معینــین 
ًالأمــر الراعــي إلــى عبــر قنــاة لزامــا علیــه أن یــستخدم قــاربین لنقــل البهــائم 

لكـن . وذلـك عنـدما تكـون القنـاة ضـحلة عمیقـة ، من شاطئ إلـى شـاطئ 
فإن الراعي یخوض الماء بجانب قطیعـه . اً عندما یكون الماء ضحضاح

ًحـــاملا العجـــل الـــصغیر علـــى كتفیـــه خوفـــا علیـــه ، ولیجعـــل البقـــرة تتبعـــه  ً
  ) ١(" شفقة على رضیعها 

ـــول د ـــى ســـؤال ، هـــل عبـــد المـــصریون . تق ًنعمـــات أحمـــد فـــؤاد ردا عل
  الحیوان والطیر والنبات ؟ 

یـــوان ، والتألیـــه هنـــا َّلقـــد ألـــه المـــصري الزهـــرة ، والنبتـــة ، والح.. لا  " 
لقـد رسـموا .. معناه رؤیة وجه من وجوه القداسة في إحساس بالكون كلـه 

والشجرة لها ثدي ، والإنسان یرضع من الشجرة ، والمرأة . البقرة ، شجرة 
هنـــاك رأي یقــول إنهـــا فـــي الأصــل تـــشبیهات أدبیـــة وخیـــال .. لهــا قرنـــان 

رى أن هـذا لـم یكـن شعري أعجـب بـه النـاس فجـسده الفنـان المـصور ، وأ
عبثا من الفنان المصري بل فلـسفة كبیـرة إنـه یرمـز إلـى وحـدة الكـون فـي 

                                                
 .الهیئة المصریة العامة للكتاب  . ١٢٤ ، ١٢٣ ص ٢ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ١(
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غـلاف مـن الرحمــة التـي وســعت كـل شــيء فالـشجرة رمــز لعـالم النبــات ، 
والبقـرة رمـز لعـالم الحیـوان بـل رمــز للعطـاء والحنـان والأمومـة إنهـا رهافــة 

الإنجلیـــز وجـــدان مـــصر التـــي فطنـــت مـــن آلاف الـــسنین إلـــى مـــا یـــسمیه 
  ...وحدة المعرفة 

وٕان الــذین لــم یــروا فــي دیانــة مـــصر إلا الوثنیــة إنمــا نظــروا إلیهــا فـــي 
( عصور الضعف كما تنظر العین إلى المصباح الخابي لا ترى فیه إلا 

  )..الهباب 
إن الحضارة المصریة التي یقـال عنهـا وثنیـة ، كانـت تبـشر بالمـسیحیة 

فــن والتفكیــر ، یــدرك وحــدة الخــالق والإســلام لأن مستــشف دقائقهــا فــي ال
ــاة ، والإحــساس الــشامل بــالكون  هــذا أســاس الإســلام الــذي لا . فــي الحی

  .یكف عن الدعوة إلى التأمل والتفكیر 
إذن الإلـه الحقیقـي ) أطع الإله فـي قلبـك : ( وكانت مصر القدیمة تقول 

  )١(" لیس آمون أو رع ، إن هي إلا أسماء ترمز إلى الإله الحقیقي 
ترجمـــــة تـــــراث المـــــصریین القـــــدماء هـــــو الـــــسبب وراء رمـــــي خطـــــأ إن 

  .المصریین القدماء بتعدد الآلهة وعبادتهم لعناصر الكون 
إن مـــــن یعـــــرف اللغـــــة المـــــصریة القدیمـــــة : " ســـــلیم حـــــسن . یقـــــول د

وصـعوبة فهمهـا واحتمـال اللفـظ مـن المعـاني یلـتمس العـذر لعلمـاء الآثـار 
  )٢(" مذاهبهم موضوعات كثیرة في اختلافهم تعدد آرائهم وتباین 

الـدین ، أو الأدب ، الترجمـة خیانـة ویعنـون بـذلك : یقول الباحثون في 
ـــنص الأصـــلي هـــذا بـــشأن  ـــر ال ـــة فهـــي غی أن الترجمـــة مهمـــا كانـــت دقیق

                                                
 بتـــصرف  الهیئـــة العامـــة للكتـــاب ٨٨-٨٦ص " شخـــصیة مـــصر " نعمـــات أحمـــد فـــؤاد . د) ١(

 . الخامسة الطبعة 
 .مرجع سابق ) ب، ج (  ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ٢(
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فمـا بالـك بلغـة میتـة لا یـتكلم بهـا .. اللغات الحیـة كالعربیـة ، والإنجلیزیـة 
قطعــا فــإن الاخــتلاف ! دیمــة أحــد مــن آلاف الــسنین كاللغــة المــصریة الق

فــــي الترجمــــة یكــــون كبیــــرا جــــدا ، و الخطــــأ فیهــــا أكثــــر مــــن الــــصواب ، 
والعاصم الوحید لنا من هـذا الزلـل أن نـضبط ترجمـة عـن اللغـة المـصریة 
القدیمـة بمفــاهیم الـدین الإســلامي الحنیـف ومــصطلحاته ، فكلاهمـا یخــرج 

  .من مشكاة واحدة 
ین بالرسـم والتـصویر والنحـت وسـائر إن المصریین القدماء كـانوا مغـرم

ـــد كانـــت لغـــتهم عبـــارة عـــن صـــور ورســـوم   وهـــذه )١(الفنـــون ولا عجـــب فق
الرسوم مـا هـي إلا رمـز لمـا یریـدون قولـه فهـم یرمـزون لقـدرة الخـالق جـل 
وعـلا بالـشمس ، فالـشمس عنـدهم لیـست معبـودة إنمـا هـي رمـز لقــدرة االله 

رســول " تحــوت " هــو رمــز لـــ ّتعــالى العلــي القــدیر ، والطــائر أبــو منجــل  
  .الإله وحامل رسالة التوحید إلى المصریین 

 مثــــل وربمـــا فـــي فتـــرات ضـــعف العقیـــدة أو أثنـــاء وجـــود غـــزاة وثنیـــین
، تعبد هذه الرموز على أنها هي الإلـه نفـسه ، ولكـن لـیس هـذا الهكسوس

هــو حــال عقیــدة التوحیــد عنــد المــصریین دائمــا فهــم كــسائر الأمــم عنــدما 
ول وكتاب من عند االله منهم من یؤمن ومنهم من یكفـر ، وبعـد یأتیهم رس

مــــوت الرســــول أو قتلــــه یزیــــد الكفــــر ویطغــــى ، وتبــــدل الكتــــب الــــسماویة 
ــــذكرهم بالإیمــــان  ــــا آخــــر ی ــــزل االله تعــــالى رســــولا آخــــر وكتاب ًوتحــــرف فین ً

 . الصحیح فیؤمن به من یؤمن  ویكفر من یكفر وهكذا دوالیك  

***

                                                
اســتعمل قــدماء المــصریین الرســم أكثــر ممــا اســتعمله أي قــوم آخــرین فحتــى كتــابتهم كانــت ) " ١(

 ١٦٨ص " معجم الحضارة المصریة القدیمة " على هیئة صور 



    عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء  ٧٢  


